
 مارســيليا (فرنســا) - سلّمت فرنسا 
رسميا المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، 
وهي مجموعـــة لافتة ضبطت فـــي البلد 
خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس 

تنامي ”آفة“ نهب السلع الثقافية.
وجـــرى تســـليم هـــذه القطـــع خلال 
مراســـم أقيمـــت الخميـــس فـــي متحف 
في مدينة  ثقافات المتوســـط ”موســـيم“ 
مارسيليا (جنوب شـــرق)، غير أن السلع 
التـــي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان 
لـــن تعود في الواقع إلـــى المغرب إلا في 

أواخر الشهر الحالي.
وتعـــود عمليـــات التدقيـــق إلى 2005 
و2006 وهي نفّذت في مدينتي مارســـيليا 

وبربينيان (الجنوب).

وقـــال غـــي جـــان – باتيســـت، مدير 
الجمـــارك فـــي مارســـيليا، علـــى هامش 
مراســـم التســـليم، كان الســـائقون، وهم 
كلّهـــم من الجنســـية المغربيـــة، يقودون 
ســـيارات فارهـــة. وهـــم كانوا يقـــدّرون 
قيمة الســـلع ”التي غسلت وعولجت وفق 

الأصول“.
واســـتغرق الأمـــر 15 ســـنة قبـــل أن 
تتســـنّى إعـــادة القطـــع إلـــى المغـــرب، 
ريثمـــا تطبّق جميع الإجراءات، لاســـيما 
القضائيـــة منها. وفرضـــت غرامات على 

تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وأشـــار كزافييـــه ديليســـتر، القيّـــم 
على قســـم الآثار في المديريـــة الإقليمية 
للشـــؤون الثقافيـــة لمنطقـــة بروفانـــس 

-ألـــب – كوت دازور، إلـــى أن المجموعة 
المضبوطـــة كانت لافتة مـــن حيث حجم 
القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي 
الطابع والبعض الآخر يشهد على ”تاريخ 

الإنسان قبل الكتابة“.
ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح 
محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات 
وأســـنان أســـماك وزواحف وألواح حفر 
عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري 

الحديث.
وأكد يوسف خيارة، مدير التراث في 
المغرب، أنهـــا ”لحظة تاريخية مع إعادة 

هذا التراث إلى أرضه“.
وأضـــاف خيـــارة أن ”أحـــداث العام 
2005 أفضت إلى مســـار“ ســـمح بتدريب 

عناصـــر الجمارك والقضـــاة بغية توفير 
”موارد بشـــرية تتحلى بالكفـــاءة اللازمة 

للتصدّي لهذه الآفة“. 
وبـــات نهب الســـلع الأثريـــة ظاهرة 
عالميـــة ”تنامـــت في الســـنوات الأخيرة 
بســـبب النزاعـــات الدائـــرة فـــي محيط 
البيـــع  عمليـــات  وازدادت  المتوســـط. 
المخالفـــة للقانـــون بدفـــع مـــن منصّات 
والمواقـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الإلكترونية“، وفقا لديليستر.
ويرى غي جان – باتيست أنه لا بد من 
توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه 
القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها 
باتت مثل ”الحجـــر الذي لا قيمة له“ وما 

عادت مفيدة من الناحية العلمية.

 عندمــــا كنــــت صغيرة كنــــا نمتلك 
حرفيــــا  مليئــــا  دولابــــا  منزلنــــا  فــــي 
بالشوكولاتة. شوكولاتة من كل الأنواع 
والأشكال والأحجام.. كنت سعيدة جدا 

فالدولاب لا يفرغ أبدا.
كان ذلك العــــام الأول الذي انتقلنا 
فيه إلى بلدة حدودية مع الجزائر.. إذا 
كل تلك الشوكولاتة مصدرها الجزائر.

تخيلــــت أن جبــــال ”دزايــــر“ كمــــا 
نسميها شــــوكولاتة بيضاء وأنهارها 
شــــوكولاتة ســــائلة وأرصفتهــــا ويفر 

خفيف.
حتــــى إننا كنا صغــــارا نقفز حول 
واد على الحدود مرددين ”هنا تونس، 

هنا دزاير.. هذه حدود الشوكولاتة“.
لكن لماذا لا نسكن بلاد الشوكولاتة 
ونكتفــــي بالحــــدود؟ هل يخــــاف أهل 
المدينــــة هنــــا مصير تلــــك القرية التي 
قــــررت وعزمت، بأهلهــــا وحيواناتها، 
علــــى الهجرة إلى دزاير للحصول على 

نصيبها من الشوكولاتة.
المهــــم حــــزم أهــــل القريــــة كل ما 
بضع  حيواناتهم:  وســــاقوا  يملكون.. 
معــــزات وخروفــــين وكلبــــا لا يكف عن 
النبــــاح وديــــكا لا يكف عــــن الصياح 
ودجاجــــات وحمارا أعرج ركبه الزعيم 

السمين. ثم توجهوا إلى الحدود.
تفطنت الســــلطات إلى الأمر الجلل 
بين  الــــذي ســــيجعل البــــلاد ”نكتــــة“ 
الأمم. أرســــلت شــــاحنة تتبع الجيش 
أدركت القرية المتنقلة قبل عبور حدود 

الشوكولاتة بقليل.
وكشــــرط للعودة وافقت السلطات 
علــــى التفــــاوض مــــع موفديــــن مــــن 
القرية لتحقيق المطالب المشــــروعة في 
الحصــــول على الشــــوكولاتة العادلة.. 
ومن يومها لا يعرف مصير المفاوضين 

المتاعيس.
 قــــد تكــــون القصــــة خياليــــة رغم 
أن كثيريــــن يصــــرون علــــى أنها قصة 

حقيقية.
ثم.. فجأة اختفت الشــــوكولاتة من 
الدولاب شيئا فشيئا، وبتنا نشاهد في 
التلفزيــــون إعلانات تقــــول ”لا تقربوا 

الشوكولاتة المشبوهة“.
لم أكن أعي معنــــى الإرهاب.. كنت 
صغيرة لأفهم كل هذا الدمار. وغادرنا 
مدينتنــــا  إلــــى  الشــــوكولاتة  حــــدود 

الأصلية التي تبعد 40 كيلومترا.
قال أبي لا تخافي إنها نار شريرة 
تذيب الشــــوكولاتة فقط ستطفأ قريبا، 
وصدقتــــه.. تضرعت كثيرا لله أن ينزل 
أمطــــارا لتطفــــئ النار.. وجاء موســــم 
الأمطار ونزل الثلج عامها كما لا أتذكر 
أنه نزل فــــي أي عام آخر، لكن النار لم 
تنطفئ، لقد أذابت الثلج أيضا، تواصل 

لهيبها 10 سنوات أو يزيد.
شــــيئا فشــــيئا أســــقطت الأمر من 
ذاكرتي، كان التفكير في النار يعذبني 
كثيــــرا، مــــا هــــذه النــــار التــــي تذيب 
الشــــوكولاتة حد الغليــــان ثم الحريق 

وتحولها إلى رماد تصلنا رائحته.
لمــــاذا  أفهــــم  لا  أزال  ولا  كبــــرت 
يختار النــــاس في البــــلاد العربية أن 
يحرقــــوا أوطانهم بالنــــار، أن يحولوا 
الشــــوكولاتة إلى رماد، أن يســــتبدلوا 

الضحكات بالنحيب.

صباح العرب

 حضرمــوت (اليمــن) - يواجه قصر 
سيئون في اليمن وهو من أكبر المباني 
الطينية في العالم، خطر الانهيار بسبب 
الأمطار الغزيرة وســـنوات من الإهمال، 
ليصبـــح معلما آخـــر من معالـــم اليمن 

المهددة في البلد الذي مزقته الحرب.
ســـيئون  مدينة  القصـــر  ويتوســـط 
متربعـــا على تلة في قلب الســـوق العام 
وبأقواســـه  الأبيـــض  بلونـــه  ويعـــرف 
وزخارفـــه، وشـــكل مقرا لحكم ســـلطان 
الدولـــة الكثيرية. وطبعـــت صورة قصر 
ســـيئون على ورقة الألف ريـــال اليمني 

نظرا لأهميته التاريخية.
وبســـبب النـــزاع الدائر فـــي اليمن، 
واجهت السلطات المحلية صعوبات في 
جمـــع الأموال من أجـــل صيانة المواقع 
المهمـــة مثل القصر الـــذي يضم متحفا 
في ســـيئون، ثاني كبرى مـــدن محافظة 

حضرموت في وسط البلاد.
وتحول قصر ســـيئون في عام 1920 
إلى مقر للســـلطنة الكثيرية التي حكمت 
وادي حضرموت قبل أن يتم إبطالها في 

عام 1967.
وتعـــرض لأضـــرار كبيـــرة بســـبب 
الأمطـــار الغزيـــرة التـــي تســـاقطت في 

الأشهر الماضية.
وهـــو  بارمـــاده،  عبداللـــه  ويحـــذر 
مهنـــدس مختص فـــي ترميـــم المباني 
التاريخيـــة والأثريـــة، مـــن أن المبنـــى 
فـــي ”خطر فـــي حال عـــدم الاســـتجابة 
بســـرعة للترميـــم، خاصة أنـــه آيل إلى 

السقوط“.

وأكـــد بارماده ”هناك بعض الأضرار 
في الأســـاس وفي السطح وفي الجدران 
وبعض الأســـقف، ويحتاج إلى الصيانة 

المستمرة كونه (..) مبنيا من الطين“.
وتســـببت الأمطار الغزيرة والسيول 
التي ضربت اليمن في الأشـــهر الماضية 

بوفاة العشرات في أنحاء البلاد.
وأدت الأمطـــار منـــذ منتصف يوليو 
الماضـــي أيضـــا إلى تدميـــر العديد من 
المبانـــي والمنشـــآت وألحقـــت أضرارا 
بمواقـــع مدرجـــة علـــى لائحـــة التراث 
العالمي لمنظّمـــة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافـــة والعلوم (يونســـكو)، وخاصة 

في صنعاء القديمة وشبام وزبيد.
وفي مدينـــة تعـــز، أدت الأمطار إلى 
انهيـــار مبنـــى البوابـــة فـــي المتحـــف 
الوطني في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، 

في خسارة جديدة للتراث اليمني.
وقـــال حســـين العيـــدروس، المدير 
العـــام للهيئة العامة للآثـــار والمتاحف 
فـــي حضرموت، إن ”هذا المبنى الطيني 
الضخم يعـــد من أهم المبانـــي الطينية 
في اليمن بشـــكل عام وربما في الجزيرة 

العربية“.
ويعتبـــر القصر مـــن أبـــرز المعالم 
التاريخية في الوادي حيث يتميز بجماله 
وتناســـقه وكبره ويضم بداخله 45 غرفة 
والكثيـــر من الملحقـــات والمخازن. وقد 
بني مـــن الطين حيث تزدهـــر في وادي 
حضرمـــوت العمارة الطينيـــة إلى اليوم 
وذلك لملاءمتها جو الوادي الذي يتميز 

بالحرارة والجفاف.

وأشـــار العيـــدروس إلـــى أنـــه ”مع 
ضخامة هذا المبنى وقدمه، فإنه تعرض 
للكثير من الأضرار. أسباب هذه الأضرار 
بشـــكل أساســـي هي الأمطار. تتشـــرب 
المبانـــي الطينية المياه التي تتســـاقط 

عليها“.
ويتألـــف هذا المبنـــى الطيني الذي 
فتح أبوابه أمام الزوار عام 1984 من سبع 
طبقات ويعتبر من بين الأكبر في العالم، 
الأصلي،  برونقهـــا  واجهتـــه  وتحتفـــظ 
بالإضافة إلى أنه يضـــم متحفا يحتوي 

على الكثيـــر من المصنوعـــات الحرفية 
والكثير من الأدوات التي كانت تستخدم 
في تلك المرحلة، ويرتاد المتحف العديد 

من الزوار طوال أيام العام.
وأغلـــق المتحف أبوابـــه عند اندلاع 
الحـــرب وأعـــاد فتحها جزئيـــا في عام 

.2019
ســـعيد  المتحـــف  مديـــر  وأوضـــح 
بايعشـــوت أن المتحف أغلق أبوابه في 
بداية النزاع عندما سيطر تنظيم القاعدة 
علـــى محافظـــة حضرموت، وتـــم أيضا 

إخفاء مجموعة من القطع الأثرية المهمة 
في أماكن سرية.

شـــواهد  على  المتحـــف  ويحتـــوي 
قبـــور تعـــود إلـــى العصـــور الحجرية 
وتماثيل تعود إلى العصـــور البرونزية 

ومخطوطات تاريخية قديمة.
وأضاف بايعشوت أنها ”أخفيت في 
أماكن ســـرية خاصة فـــي المتحف وذلك 
لتأمين المتحف من أي عملية ســـطو أو 
ســـلب أو تأثير من الحـــرب الدائرة في 

البلاد“.

ظهرت دعــــــوات ملحة في اليمن مــــــن قبل متخصصين فــــــي ترميم المباني 
التاريخية والأثرية تنادي بضرورة الاستجابة السريعة لترميم قصر سيئون 

أكبر المباني الطينية في العالم، لإنقاذه من خطر الانهيار بسبب الأمطار.

أكبر مبنى طيني في العالم مهدد بالسقوط في اليمن

قصر سيئون خسارة جديدة للتراث اليمني
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لبنى الحرباوي
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حدود الشوكولاتة

فرنسا تعيد للمغرب كنزا أثريا هربه لصوص

 لوس أنجلس - تبرعت نجمة البوب 
الأميركية تايلور سويفت بغيتارها لمزاد 
نظمه مشاهير موسيقى الريف الأميركي 
”كانتري“ بهـــدف جمع الأمـــوال لصالح 
عاملين بالصناعة دمرت جائحة فايروس 

كورونا سبل عيشهم.
وقالـــت دار كريســـتيز للمـــزادات إن 
ســـويفت وضعـــت توقيعها علـــى غيتار 
غيبســـون أســـود عزفت عليه أثناء أداء 

أغنيتهـــا الجديدة ”بيتـــي“ لأول مرة في 
ســـبتمبر الماضـــي. ويُعـــرض الغيتـــار 
مع مجموعـــة من الريشـــات المصنوعة 
خصيصا للمغنية والتي يمكن أن تحصد 

ما بين 25 ألفا و40 ألف دولار.
وشارك في مزاد دار كريستيز نجوم 
آخـــرون، حيث يُعـــرض أيضـــا الغيتار 
الإلكترونـــي الـــذي عـــزف عليـــه الممثل 
الأميركـــي برادلي كوبر أثنـــاء أدائه دور 

مغنـــي موســـيقى الكانتـــري فـــي فيلمه 
”مولـــد نجمة“ (أي ســـتار إز بـــورن) عام 
2018 بســـعر يقدر بما يتراوح بين ألفين 

وأربعة آلاف دولار.
الـــذي  المـــزاد  أربـــاح  وســـتذهب 
سيســـتمر حتـــى الخميـــس المقبل إلى 
صندوق مساعدة المتضررين من كوفيد 
– 19 التابـــع لأكاديمية موســـيقى الريف 
”كانتري“ والذي أُنشـــئ لدعـــم العاملين 

وراء الكواليس بصناعة موسيقى الريف 
في ناشفيل.

ومـــن بين المعروضـــات الأخرى في 
المـــزاد، آلة قانون صغيـــرة لامعة كانت 
ملكا للمغنية دولي بارتون لمدة 30 عاما، 
وأكورديون بالدوني كلاســـيكي للمغنية 
شـــيريل كرو، وآلات غيتـــار لكيث إربان 
ودوايت يوكام وبليك شـــيلتون وفينس 

جيل.

تايلور سويفت تتبرع بغيتارها للمتضررين من كورونا

 أندلســية (إســبانيا) - توفّــــر إحــــدى 
جلســــات  إســــبانيا  فــــي  الجمعيــــات 
اســــترخاء مجانيــــة للعاملين فــــي قطاع 
الرعايــــة الصحية، تشــــكّل علاجا لهم من 
الإرهاق والإجهــــاد العصبي الناتجَين من 
مشــــاركتهم في مكافحة كورونا، والمميّز 

في هذا العلاج أنّه بواسطة الحمير.
تصـــرخ مونيكا موراليس فرحا وهي 
تحمل بين ذراعيها جحشـــا عمره عشرة 
أيام. ويشـــكّل حَملُ هذا الحمار الصغير 
طريقة ترتاح من خلالهـــا هذه الممرضة 
البالغـــة 25 عاما، وهي فرصة وفرتها لها 
جمعيـــة ”إل بوريتو فيليس“ أو ”الحمار 

السعيد“.
وتقــــول موراليــــس ”ثمــــة المزيد من 
المرضــــى والمزيد من التشــــنج، إن في ما 
بين الزملاء، أو حتى في الشارع“. وتتابع 
وهــــي تدلّ علــــى الحمير ”المكــــوث معها 

يساعدني كثيرا“.
وقد أطلق مشروع ”الدكتور حمار“ في 
نهاية يونيو الماضي ويهدف إلى مساعدة 
العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين 

تأثروا نفســــيا ومعنويا بمشــــاركتهم في 
معركة مكافحة كورونا. ويُستخدَم العلاج 
الإجهاد  لمواجهــــة  الحيوانات  بواســــطة 
العصبي والاكتئاب والقلق، لكنّ المألوف 

هو الاستعانة بالأحصنة، لا الحمير.
وتملــــك جمعية ”إل بوريتــــو فيليس“ 
في موقع ريفــــي قرب متنــــزه دوفيانا في 
منطقة أندلســــية (جنوب) 23 حمارا سبق 
أن استعين بها لمساعدة مرضى ألزهايمر 

أو أطفال يعانون اضطرابات.
لويــــس  الجمعيــــة  مســــؤول  وأفــــاد 
بيخارانــــو أنها ”مســــألة صحة نفســــية. 
الإجهــــاد الكبير الذي تتســــبب به مكافحة 
كوفيد – 19 يوميا يســــتنزف العاملين في 
مجال الرعاية. لكنهم ينهضون مجددا هنا 

بفضل العلاج بالحمير“.
وبعد أن يتعــــرف متخصصو الرعاية 
المشــــاركون فــــي البرنامج إلــــى الحمار، 
يذهبــــون فــــي نزهــــة علــــى مســــار محدد 
يرافقهــــم فيها مرشــــد، وعندما يشــــعرون 
بالثقة، يستطيعون أن يعودوا إلى الغابة 

بمفردهم مع الحمار.

جلسات استرخاء مع الحمير 
للتخلص من الإجهاد

- سلّم مارســيليا (فرنســا)
رسميا المغرب نحو 25 ألف قط
وهي مجموعـــة لافتة ضبطت ف
خلال ثلاث عمليات تدقيق جمرك
نهب السلع الثقافي تنامي ”آفة“
وجـــرى تســـليم هـــذه القط
مراســـم أقيمـــت الخميـــس فـــ
ف ثقافات المتوســـط ”موســـيم“
مارسيليا (جنوب شـــرق)، غير
التـــي تناهز زنتها الإجمالية ثلا
لـــن تعود في الواقع إلـــى المغر

الحالي. أواخر الشهر
وتعـــود عمليـــات التدقيـــق
ما نفّذت في مدينتي 6و2006 وهي

وبربينيان (الجنوب).

لوس أنجلس - تبرعت نجم
الأميركية تايلور سويفت بغيتار
نظمه مشاهير موسيقى الريف
بهـــدف جمع الأمـــوال ”كانتري“
عاملين بالصناعة دمرت جائحة

كورونا سبل عيشهم.
وقالـــت دار كريســـتيز للمـــز
ســـويفت وضعـــت توقيعها علــ
غيبســـون أســـود عزفت عليه أ
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